
 
محمد محفوظ 

الاجتماع الإسلامي المعاصر وحاجته إلى عاشوراء 



مفتتح:  
كـثـيـرة هـي المـعـارك والـثـورات والـنـهـضـات, الـتـي انـدثـر تـأثـيـرهـا مـع الـزمـن, 
إلا مــعــركــة وثــورة ونــهــضــة الإمــام الحــســي , حــيــث أن الــزمــن يــزيــد مــن 
إشـراقـهـا وضـيـائـهـا.. فـفـي كـل عـام يـجـدد المـؤمـنـون إحـيـاء هـذه الـنـهـضـة, 
ويـسـتـلـهـم المـلايـي مـنـهـا الـدروس والـعـبـر.. والـذي يـتـابـع حـرارة إحـيـاء هـذه 
المـنـاسـبـة الـعـظـيـمـة, يـدرك بـعـمـق أن الـزمـن وتـداعـيـاتـه, لـم يمـنـع الـنـاس مـن 
إحـيـاء هـذه المـنـاسـبـة. فـكـل المـعـارك تـصـغـر مـع الـزمـن إلا مـعـركـة الإمـام 
الحـسـي , فـإن الـزمـن يـزيـد مـن عـظـمـتـهـا, ويـجـلـي حـقـائـقـهـا وأهـدافـهـا 
وغـايـاتـهـا الـنـبـيـلـة. وكـل الـثـورات تـأفـل بـأفـول الـقـائـمـي بـهـا, إلا ثـورة الإمـام 
الحـسـي , فـإن الـقـائـمـي بـهـا, يـزدادون عـظـمـة وإشـراقـا وتـأثـيـرا.. وكـل 
الـنـهـضـات تـتـراجـع أهـدافـهـا وأولـويـاتـهـا وغـايـاتـهـا مـع الـزمـن, إلا نـهـضـة 
الإمــام الحــســي  فــإن الــزمــن يــؤكــد أهــدافــهــا, وتــبــقــى أولــويــات الإصــلاح 

والحرية والكرامة هي الشاخصة والسائدة..  
فـثـورة الإمـام الحـسـي  وعـبـر الحـقـب الـزمـنـيـة المـتـطـاولـة, هـي أم الـثـورات 
ومـنـطـلـق الـنـهـضـات ونمـوذج المـعـارك الخـالـدة. والإمـام الحـسـي  وأهـل بـيـتـه 
وأصـحـابـه وأنـصـاره, هـم قـدوة الـثـائـريـن, وأسـوة المـنـعـتـقـي مـن كـل الأغـلال 
مــن أجــل الــعــزة والــكــرامــة.. فــهــم الــهــداة إلــى الحــريــة ف زمــن انــعــدامــهــا 
وغــيــابــهــا, وهــم أئــمــة الــكــرامــة ف كــل زمــن تمــتــهــن فــيــه كــرامــة الإنــســان 
وتـسـحـق مـقـدسـاتـه, وهـم المـثـل الأعـلـى ف الـتـضـحـيـة والـعـطـاء ف كـل زمـن 



يــبــخــل الــنــاس عــن الــعــطــاء والــتــضــحــيــة.. فــثــورة الإمــام الحــســي  هــي 
مـسـتـودع الـقـيـم والمـبـادئ الإسـلامـيـة, كـمـا أنـهـا الـلـحـظـة الـتـاريـخـيـة الـتـي 
أثـبـتـت بـشـكـل لا لـبـس فـيـه أن الـدم يـنـتـصـر عـلـى الـسـيـف, وأن الـظـلـم 

مهما تمادى واستفحل فهو إلى زوال..  
أضواء على الإمام الحسي   : 

عـاش الإمـام الحـسـي   ثـمـانـيـة وخـمـسـي عـامـا, تـوزعـت بـالـطـريـقـة الـتـالـيـة: 
ثــمــانــي ســنــوات ف حــجــر رســول ال  ف المــديــنــة المــنــورة, ثــلاثــون عــامــا 
عـاشـهـا مـع أبـيـه  ف المـديـنـة المـنـورة والـكـوفـة , عـشـر سـنـوات عـاشـهـا مـع 
أخـيـه الإمـام الحـسـن  ف المـديـنـة المـنـورة, مـا يـقـارب الـعـشـر سـنـوات عـقـب 
اسـتـشـهـاد الإمـام الحـسـن  تـسـلـم خـلالـهـا إمـامـة الأمـة. قـضـى مـنـهـا تـسـع 
سـنـي ونـصـف ف المـديـنـة والـسـتـة الأشـهـر الأخـيـرة مـن مـسـيرتـه, قـضـى 
أربــعــة مــنــهــا ف مــكــة بــجــوار بــيــت ال, والــشــهــران المــتــبــقــيــان تــصــرمــا بــي 
المـديـنـة ومـكـة و الـقـسـم الأعـظـم مـنـهـا كـان مـسـيـر مـكـة والـكـوفـة وكـربـلاء, 
ثــم تــوقــف ف كــربــلاء ثــمــانــيــة أيــام لــيــســتــشــهــد بــعــدهــا ظــهــيــرة عــاشــوراء 

سنة(61) هـ. 
والمــكــتــبــة الإســلامــيــة الــيــوم, تــضــم مــا يــقــارب 4956 كــتــابــا ومــقــالا عــن 
الإمـام الحـسـي  عـلـى حـسـب مـا اسـتـقـصـاه الـشـيـخ عـبـد الجـبـار الـرفـاعـي ف 

موسوعته المسماة«معجم ما كتب عن الرسول وأهل البيت».  



أضواء على كربلاء: 
1- ذكـــرت المـــصـــادر عـــلـــى أن عـــدد الـــقـــتـــلـــى ف جـــيـــش عـــمـــر بـــن ســـعـــد 
بــلــغ(88) شــخــصــا, إلا الــشــيــخ مــهــدي الحــائــري المــازنــدرانــي, صــاحــب 
مـعـالـي الـسـبـطـي, فـإنـه أوصـل عـدد الـقـتـلـى إلـى(150 ألـفـا). وعـدد شـهـداء 
عــاشــوراء يــتــراوح ف المــصــادر بــي(73) شــهــيــدا أو(107) مــن الــشــهــداء, 

وعلى أكثر الأقوال(233) شهيد.  
2- عـدد أصـحـاب الإمـام الحـسـي  حـال نـزولـه كـربـلاء, 69 رجـلا وارتـفـع 
الـعـدد بـانـضـمـام 20 رجـلا مـن جـيـش عـمـر بـن سـعـد, فـبـلـغ المجـمـوع 89 
رجـلا. وف كـتـاب بـحـار الأنـوار وصـل عـدد أصـحـاب الحـسـي  إلـى ألـف 

راكب ومائة راجل. 
3- عــدد الجــروح الــتــي أصــيــب بــهــا الإمــام الحــســي  تــراوحــت ف كــتــب 
الــتــاريــخ والــســيــرة مــن 63 إلــى120 و 320 إلــى 1900 جــرحــا, وأوصــل 

البعض عدد الجراحات إلى 4180 جرحا.  
4- تــعــددت روايــات المــؤرخــي , حــول عــدد الجــيــش الأمــوي ف مــعــركــة 

كربلاء . وجاء ف الكتب أن عدد الجيش الأموي كالتالي :  
ألـــف مـــقـــاتـــل كـــمـــا جـــاء ف تـــذكـــرة الخـــواص , أربـــعـــة آلاف ف تـــاريـــخ 
الـيـعـقـوبـي , وسـتـة آلاف ف مـنـاقـب آل الـنـبـي , وثـمـانـيـة آلاف ف مـرآة 
الـزمـان ف تـواريـخ الأعـيـان , واثـنـا عـشـر ألـفـا ف الـدر الـنـظـيـم , وعـشـرون 



ألــفــا ف الــصــواعــق المحــرقــة , واثــنــان وعــشــرون ألــفــا ف شــذرات الــذهــب , 
وثـلاثـون ألـفـا ف عـمـدة الـطـالـب . ووصـل الـعـدد ف بـعـض الـكـتـب إلـى 
مـائـة ألـف . ويـذهـب المـتـتـبـعـون المـعـاصـرون إلـى أن الأقـرب لـلـصـحـة هـو أن 
عـدد الجـيـش الأمـوي الـذي واجـه الإمـام الحـسـي   ف كـربـلاء هـو ثـلاثـون 
ألـفـا . ويـسـتـنـدون إلـى روايـة مـذكـورة ف آمـالـي الـصـدوق عـن الإمـام زيـن 
الـعـابـديـن   أنـه قـال : ( ولا يـوم كـيـوم الحـسـي   ازدلـف عـلـيـه ثـلاثـون ألـف 
رجـل يـزعـمـون أنـهـم مـن هـذه الأمـة! كـل يـتـقـرب إلـى ال عـز وجـل بـدمـه!! 
وهـو بـال يـذكـرهـم فـلا يـتـعـظـون حـتـى قـتـلـوه بـغـيـا وظـلـمـا وعـدوانـا ... ) 

 . (1)
قيمة عاشوراء: 

وقـيـمـة يـوم عـاشـوراء, هـو أنـه الـيـوم الـذي تجـلـت فـيـه كـل الـقـيـم والمـبـادئ, 
حـيـث بـرزت فـيـه قـداسـة الحـق وشـرف الـتـضـحـيـة وخـلـود الـعـطـاء الـذي بـذلـه 
الإمـام الحـسـي  وأهـل بـيـتـه وأصـحـابـه . وقـد لا نجـد ف تـاريـخ الإنـسـانـية 
كـلـهـا, يـوم تجـلـت فـيـه كـل قـيـم الخـيـر والـعـطـاء والـتـضـحـيـة مـن جـهـة الإمـام 
, ومـن جـهـة أخـرى تجـلـت الـعـنـجـهـيـة بـأبـشـع صـورهـا  الحـسـي  وصـحـبـه
والأنـانـيـة بـكـل مـخـزونـهـا المـقـيـت مـن جـهـة الجـيـش الأمـوي بـقـيـادة عـمـر بـن 
– الـذي تجـسـدت فـيـه عـنـاويـن المـعـركـة  – الـقـضـيـة  سـعـد . فـهـو الـيـوم 
الإنـسـانـيـة عـبـر تـاريـخـهـا المديـد . [إنـه يـوم لـم يـعـرف المـسـلـمـون بـعـد, حـقـه 



, ولا واجـبـهـم تـلـقـاءه. وإن الأقـدار لـم تـدع رؤوس أبـنـاء الـرسـول  عـلـيـهـم
تحـمـل عـلـى أسـنـة رمـاح قـاتـلـهـم, إلا لـتـكـون ( مـشـاعـل ) عـلـى طريـق الأبـد 
لـلـمـسـلـمـي خـاصـة, ولـلـبـشـريـة الـراشـدة كـافـة, يـتـعـلـمـون ف ضـوئـهـا الـبـاهـر: 
أن الحــق وحــده هــو المــقــدس . وأن الــتــضــحــيــة وحــدهــا هــي الــشــرف. وأن 
الـولاء المـطـلـق لـلـحـق, والـتـضـحـيـة الـعـادلـة ف سـبـيـلـه: هـمـا وحـدهـمـا الـلـذان 

يجعلان للإنسان وللحياة قيمة ومعنى] (2) . 

, ومـن يـتـطـلـع إلـى الـعـزة  وعـلـيـه فـإن مـن أراد الـهـدى, يـجـده ف عـاشـوراء
يـجـدهـا مـجـسـدة ف كـربـلاء, ومـن يـبـحـث عـن الـتـضـحـيـة يـكـشـف أجـلـى 

صورها ف كربلاء الحسي  . 

والـلـحـظـة الـعـاشـورائـيـة, لـيـسـت ولـيـدة الـصـدفـة, وإنمـا هـي الجـواب الـرسـالـي , 
عـلـى عـمـلـيـات الـتـضـلـيـل والـهـيـمـنـة والاسـتـبـداد الـتـي تـنـخـر ف جـسـم الأمـة 
, وإخـراجـهـا مـن مـقـتـضـيـات قـيـمـهـا  آنـذاك, وتـسـتـهـدف تـزيـيـف وعـيـهـا
ورشـدهـا. والإمـام الحـسـي  لـم يـخـرج مـن أجـل مـكـاسـب آنـيـة, وإنمـا خـرج 
لـتـقـوي الاعـوجـاج ورفـع الـغـطـاء عـن كـل الـقـوى والـفـعـالـيـات الـتـي تـعـيـث 

فسادا ف جسم الأمة على أكثر من صعيد. 
فالإمام الحسي   ف كربلاء واجه :  

الزيف والتضليل, وأبان أصالة القيم الإسلامية.  



وواجـه الاسـتـئـثـار والاسـتـفـراد والاسـتـبـداد, بـعـطـائـه الـلامـحـدود وتـضـحـيـاتـه 
الكبرى والنموذجية.  

وواجـه الخـوف والـصـمـت والـهـروب مـن تحـمـل المـسـؤولـيـة بـصـرخـات الـعـزة 
ومناقبيات العظماء.  

فأعاد للأمة جمعاء عزها ورشدها وعنفوانها الأصيل.  
فـكـان الإمـام الحـسـي  تجـسـيـدا صـريـحـا لـوصـيـة الإمـام عـلـي بـن أبـي طـالـب   
إلـيـه وإلـى أخـيـه الإمـام الحـسـن  حـي قـال لـهـمـا [ أوصـيـكـمـا بـتـقـوى ال, 
ولا تـبـغـيـا الـدنـيـا وإن بـغـتـكـمـا , ولا تـأسـفـا عـلـى شـيء مـنـهـا زوي عـنـكـمـا, 

افعلا الخير, وكونا للظالم خصما, وللمظلوم عونا] (3).  
فـقـيـمـة عـاشـوراء تـتـجـلـى ف أنـهـا الـلـحـظـة الـتـي ت الانـتـصـار فـيـهـا لـلـقـيـم 
والمـبـادئ الإسـلامـيـة والإنـسـانـية, والـوقـوف بـصـلابـة ضـد كـل الانـحـرافـات 

والسلوكيات المسيئة للإسلام والأمة ف الحكم والسياسة.  

[ لـقـد واجـه الإمـام الحـسـي  وضـعـا اسـتـثـنـائـيـا مـتـرديـا ف الأمـة حـيـث  و
انـقـلـب كـل شـيء رأسـا عـلـى عـقـب, فـإذا بـالمـنـابـر قـد تحـولـت مـن وسـائـل 
لـلإرشـاد والـهـدايـة, إلـى وسـائـل لـلـسـب والـشـتـم والـلـعـن, وإذا بـالـسـيـوف 
الـتـي شـهـرهـا الإسـلام ف وجـه الـكـفـر, تـنـقـلـب لمـواجـهـة أهـل الـبـيـت عـلـيـهـم 
الـسـلام , وإذا بـالـزكـاة الـتـي فـرضـت لـتـطـهـيـر الـنـفـوس وتـزكـيـتـهـا تـصـرف ف 



شـراء الـضـمـائـر.كـمـا أن الحـاكـمـي الـذيـن أخـذت الـبـيـعـة لـهـم عـن طـريـق 
الإكـراه, أو عـن طـريـق الـتـرغـيـب, كـانـوا يـحـكـمـون بـاسـم رسـول ال   , ومـن 
هـنـا فـإن مـعـركـة الإمـام الحـسـي   تحـظـى بـالأهـمـيـة الـقـصـوى, تمـامـا كـمـا إن 

لمعركة الإمام علي   , ومعركة النبي   أهميتهما القصوى أيضا.  

ذلـك لأن الانـتـصـار الـنـهـائـي للـديـن, لـيـس ف أن يـصـبـح بـاسـمـه حـاكـمـون 
عـلـى وجـه الأرض, وإنمـا الانـتـصـار الحـقـيـقـي, أن تـكـون الحـاكـمـيـة الـفـعـلـيـة 
, والمـبـادئ الـتـي يـنـادي بـهـا الـديـن , فـمـا دامـت المـبـادئ والـقـيـم  لـلـقـيـم
تــتــعــرض لــلــتــحــريــف والــتــزيــيــف. فــلا قــيــمــة لــلــشــعــارات, ولا قــيــمــة 

للإطارات.  

والإسـلام يـجـعـل المـقـيـاس الـنـهـائي, هـو الإيمـان والـعـمـل الـصـالـح, ولـيـس 
مجرد الشعار.  

ومـن هـنـا فـإن انـتـصـاره الـنـهـائي, هـو انـتـصـار قـيـمـه ومـبـادئـه ومـحـتـواه, وهـذا 
ما كان مفقودا ف الظروف التي ثار فيها الإمام الحسي   ] (4). 

 , , ولـكـنـه كـمـبـدأ [ إن الحـسـي   كـجـسـد قـتـل قـبـل أكـثـر مـن ألـف عـام و
, وف كـل زمـان. وثـورتـه لا  , مـوجـود ف كـل عـصـر , وكـرسـالـة  وكـقـضـيـة
, كـمـا أراده ال, وثـورة الإسـلام كـمـا أنـزلـه ال]  شـك هـي ثـورة الإنـسـان

  .(5)



, ويـحـمـل مـشـعـل قـضـيـتـه المـقـدسـة  فـحـيـنـمـا يـتـمـسـك الإنـسـان بـقـيـمـه
والمـشـروعـة, تـتـضـاءل كـل الـصـعـوبـات, ويـزداد إصـرار الإنـسـان بـإرادتـه, عـلـى 
الـقـبـض عـلـى أهـدافـه وغـايـاتـه الـنـبـيـلـة. ألـم يـقـل عـلـى الأكـبـر لأبـيـه حـيـنـمـا 
سـمـعـه { يـسـتـرجـع}: يـا أبـه ! أولـسـنـا عـلـى الحـق? قـال: بـلـى, والـذي بـيـده 
أرواح الــعــبــاد. قــال: إذن لا نــبــالــي, أوقــعــنــا عــلــى المــوت أو وقــع المــوت 

علينا ] (6) . 

هـكـذا تـكـون الـتـضـحـيـات, وبـهـذه الـنـمـاذج تـتـحـقـق الانـتـصـارات ف كـل 
زمان ومكان.  

, وتحـقـيـق  وحـيـنـمـا يـكـون الجـهـاد مـن أجـل رفـع رايـة الإصـلاح ف الأمـة 
عـزتـهـا, يـكـون المـوت أحـلـى مـن الـعـسـل. ألـم يـقـل الإمـام الحـسـي  [ إنـي لا 

أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمي لا برما] (7).  

ويـعـلـمـنـا الـتـاريـخ [ إن كـل الـذيـن تـقـاعـسـوا عـن نـصـرة الحـق, وكـل الـذيـن 
بـرأوا الجـلاد, وأدانـوا الـضـحـيـة وقـعـوا ف قـبـضـة الجـلاد نـفـسـه وصـاروا طـعـمـة 

لسيفه.  

فـالـلـذيـن تـخـاذلـوا عـن نـصـرة مـسـلـم بـن عـقـيـل ف الـكـوفـة, وتـركـوا لابـن زيـاد 
فرصة القضاء عليه, هؤلاء قتلوا فيما بعد بسيف ابن زياد نفسه ] (8).  



فالمهم أبدا ودائما هو الكفاح الإنساني المتواصــــــــــــــــــــــــــــــل, من أجل طرد كل 
العناصر المسيئة إلى العدالة والحرية والمساواة الإنسانية .  

وإن قـداسـة عـاشـوراء ف ضـمـيـر الأمـة , هـي مـن قـداسـة الإمـام الحـسـي   
[ قــداســة   ـ والــقــيــم الــتــي رفــعــهــا ودافــع عــنــهــا ,  وضــحــى مــن أجــلــهــا . ف
الإمــام الحــســي    المــثــل الأعــلــى ف ضــمــيــر ووجــدان الأمــة هــي الــتــي 
أسـبـغـت عـلـى عـاشـوراء كـل هـذه الـقـداسـة وهـذه الـرمـزيـة ف الـزمـان . فـكـان 
( كــل يــوم عــاشــوراء ) , وهــي الــتــي نــشــرت كــربــلاء عــلــى كــل الأرض 
عـنـوانـا لمـيـدان انـتـصـار دم الحـق عـلـى سـيـف الـبـاطـل , فـكـانـت ( كـل أرض 
كــربــلاء ) . فــبــه عــلــيــه الــســلام صــارت فــاجــعــة عــاشــوراء ( مــصــيــبــة مــا 
أعـظـمـهـا وأعـظـم رزيـتـهـا ف الإسـلام وف جـمـيـع الـسـمـاوات والأرض ) * 
ولـولاه عـلـيـه الـسـلام لـكـانـت واقـعـة الـطـف بـكـل مـا غـصـت بـه مـن فـجـائـع 
ألـيـمـة مـأسـاة يـذكـرهـا الـذاكـر فـيـأسـف لـهـا كـمـا يـأسـف لـكـثـيـر مـن وقـائـع 

التاريخ الأليمة الأخرى المقيدة بحدود الزمان والمكان ] (9) .  
فـقـيـمـة عـاشـوراء مـن قـيـمـة سـيـد الـشـهـداء , وتـضـحـيـاتـه هـو وأهـل بـيـتـه 
وأنـصـاره المـيـامـي , ومـن الآثـار الـكـبـرى الـتـي تـركـتـهـا هـذه الـثـورة ف مـسـيـرة 
[ لــهــذا كــشــفــت عــاشــوراء عــن وحــدة  الأمــة ف أبــعــاد الــزمــن الــثــلاثــة . 
وجـوديـة لا انـفـكـاك لـهـا بـي الإسـلام المحـمـدي الخـالـص وبـي الحـسـي   , 
فـصـارت الـدعـوة إلـى الإسـلام بـعـد عـاشـوراء هـي عـي الـدعـوة إلـى الحـسـي 



عـلـيـه الـسـلام , وبـالـعـكـس , وصـارت مـواجـهـة الحـسـي   ومـعـاداتـه بـعـد 
عـاشـوراء هـي عـي مـواجـهـة هـذا الإسـلام ومـعـاداتـه , وبـالـعـكـس , وصـار 
بـقـاء الإسـلام بـعـد كـربـلاء بـبـقـاء عـاشـوراء الحـسـي   . فـالإسـلام مـحـمـدي 
الـوجـود حـسـيـنـي الـبـقـاء ] (10) . لـذلـك يـقـول الإمـام الـصـادق   [ يـا ابـن 
شــــبــــيــــب , إن ســــرك أن تــــلــــقــــي ال عــــز وجــــل ولا ذنــــب عــــلــــيــــك فــــزر 
الحـسـي   , يـا ابـن شـبـيـب , إن سـرك أن تـسـكـن الـغـرف المـبـنـيـة ف الجـنـة 
مـع الـنـبـي   فـالـعـن قـتـلـة الحـسـي , يـا ابـن شـبـيـب , إن سـرك أن يـكـون لـك 
مـن الـثـواب مـثـل مـا لمـن اسـتـشـهـد مـع الحـسـي   فـقـل مـتـى مـا ذكـرتـه : يـا 

ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما ] (11).  
لماذا عاشوراء: 

إن سـفـر الحـيـاة المـفـتـوح , يـعـلـمـنـا أن الـبـطـولات والـتـضـحـيـات الإنـسـانـية 
الـنـبـيـلـة , والـتـي تـتـجـسـد بـكـل مـعـانـيـهـا ومـسـتـويـاتـهـا ف كـربـلاء الحـسـي   , 
هـي عـنـوان الحـضـور والـشـهـود , وهـي صـنـاعـة لـلـتـاريـخ وفـق مـقـايـيـس الـقـيـم 
ومـــتـــطـــلـــبـــات المـــثـــل الـــعـــلـــيـــا . فـــالإمـــام الحـــســـي   بـــتـــضـــحـــيـــاتـــه وفـــعـــلـــه 
الاسـتـشـهـادي ف سـبـيـل ال والإصـلاح ف أمـة المـسـلـمـي , قـد كـرس خـطـا 
جـهـاديـا ف مـسـيـرة الأمـة ضـد كـل مـظـاهـر الـزيـغ والانـحـراف والخـروج مـن 
ضـوابـط الـقـيـم ومـتـطـلـبـات الاعـتـقـاد الـديـنـي . فـالحـسـي   ضـرورة لـكـل 

العصور , لما يجسده من قيم ومبادئ ومثل إسلامية عليا.  



وعـاشـوراء الـفـداء الـتـي سـطـر مـفـرداتـهـا ثـلـة مـن المـؤمـنـي المخـلـصـي , هـي 
الـتـي أمـسـكـت دفـة الـتـاريـخ , وتحـكـمـت بـشـكـل أو بـآخـر ف مـسـار الـعـديـد 

من ظواهر التاريخ الإسلامي بعد معركة الطف .  
فــعــاشــوراء مــنــاســبــة تــاريــخــيــة مــســتــمــرة , لاســتــيــعــاب دروس الــتــضــحــيــة 
والـفـداء , وهـذا الاسـتـيـعـاب يـتـم وفـق الـنـظـرة الـعـمـيـقـة والمـنـهـج الـدقـيـق 
والـقـصـد الـشـريـف . ولا نـعـدو الـصـواب حـي الـقـول : أنـه لـيـسـت هـنـاك 
مــنــاســبــة تــاريــخــيــة ف الــدائــرة الإســلامــيــة , اســتــطــاعــت أن تــثــيــر الــوعــي 
والـضـمـيـر , والـفـكـر والـوجـدان بـاتجـاه الخـيـر بـكـل صـوره وأشـكـالـه , بمـثـل 
مـنـاسـبـة عـاشـوراء واسـتـشـهـاد الإمـام الحـسـي بـن عـلـي عـلـيـهـمـا الـسـلام . 
فـفـي هـذه المـنـاسـبـة تـنـمـو نـوازع الخـيـر وتـخـبـو نـوازع الـشـر والـطـغـيـان . وكـل 
ذلـك بـفـعـل الـزخـم الـعـاطـفـي والـتـربـوي الـذي تحـدثـه هـذه المـنـاسـبـة الـعـظـيـمـة 

ف نفوس أبناء مدرسة أهل البيت عليهم السلام .  
لــذلــك فــإن الاحــتــفــاء بــعــاشــوراء والاســتــمــرار ف إحــيــاء ذكــرى الــطــف 
وأهــوالــهــا , لــيــس مــن أجــل الانــحــبــاس ف الــتــاريــخ , وإنمــا مــن أجــل أن 
تـأخـذ الـقـيـم الـتـي نـهـض مـن أجـلـهـا الإمـام الحـسـي   طـريـقـهـا ف راهـنـنـا , 
وتـتـبـوأ مـوقـعـهـا ف حـيـاتـنـا المـعـاصـرة . فـعـاشـوراء وفـق هـذا المـنـظـور ضـرورة 
راهــنــة , لأنــهــا مــنــاســبــة تــاريــخــيــة تــدفــع المجــتــمــع بــكــل أطــيــافــه وطــبــقــاتــه 
وشـرائـحـه إلـى الـتـفـاعـل مـع قـيـم الـفـداء والـتـضـحـيـة والـنـبـل والـوفـاء , ومـا 



أحـوجـنـا الـيـوم إلـى تـلـك الـقـيـم , الـتـي تـغـرس ف مـحـيـطـنـا الاجـتـمـاعـي كـل 
موجبات الانعتاق والتحرر من كل رواسب الجاهلية .  

فـعـاشـوراء طـريـقـنـا لـتـربـيـة الأجـيـال وفـق قـيـم الإسـلام الخـالـدة , وسـبـيـلـنـا 
إلـى تـذلـيـل كـل الـعـقـبـات الـتـي تحـول دون الـتـفـاعـل الاجـتـمـاعـي المـطـلـوب 

مع تلك القيم والمبادئ .  
ومــلــحــمــة كــربــلاء تحــولــت إلــى رمــز وأنمــوذج لــلــنــهــضــة الأصــيــلــة , الــتــي 
جـمـعـت ف واقـعـهـا وعـنـاصـرهـا وعـوامـلـهـا كـل شـروط الإسـلام , ودروس 

الرسالات السماوية عبر التاريخ .  
" وكـربـلاء لـيـسـت مـدرسـة لـلـبـطـولـة الـثـوريـة فـقـط , وإنمـا هـي أيـضـا , مـدرسـة 
لـبـطـولـة الإنـسـان حـيـنـمـا يـخـرج مـن ذاتـه , مـن شـح نـفـسـه , مـن حـدوده 
الـضـيـقـة , لـيـمـلأ الـدنـيـا شـجـاعـة وبـطـولـة. كـربـلاء مـدرسـة الـوفـاء , مـدرسـة 
الـتـبـتـل والـضـراع , مـدرسـة الحـب والـتـضـحـيـة , مـدرسـة الـعـلـم والـتـقـوى , 

بالإضافة إلى أنها مدرسة الجهاد والاستشهاد " (12). 
وبـالـتـالـي فـإن مـلـحـمـة كـربـلاء تحـولـت إلـى مـسـيـرة عـبـر الـتـاريـخ , واحـتـفـاؤنـا 
بـهـذه الـذكـرى الألـيـمـة , هـو ف جـوهـره تـعـظـيـم لـكـل إنـسـان مـسـلـم يـضـحـي 
ف سـبـيـل ديـنـه وأمـتـه , وإلـى كـل مـجـتـمـع يـقـف ضـد كـل أشـكـال الـزيـغ 
والـزيـف , وتـكـري لـكـل دم أريـق ف سـبـيـل الإصـلاح والحـريـة والـكـرامـة . 

من هنا فإن [ كل أرض كربلاء وكل يوم عاشوراء ] .  



" وبـكـاؤنـا لـيـس وسـيـلـة لـلـعـجـز , وحـزنـنـا لـيـس يـأسـا وأداءا لـلانـطـواء , إنمـا 
هـو أمـل يـفـتـح لـنـا الـطـريـق واسـعـا , ويـسـد أمـامـنـا أبـواب الخـزي والـتـخـاذل 
والــغــرور والخــداع الــذاتــي . وتجــديــدنــا لــذكــرى الــشــهــداء لــيــس طــريــقــا 
لـلـتـعـويـض بـهـم عـن شـهـادتـنـا وعـن تـضـحـيـاتـنـا . إن بـكـاءنـا تـنـديـد بـالـظـلـم , 
وعـويـلـنـا وصـراخـنـا , إنمـا هـو صـراخ الـضـمـيـر الحـر والحـي الـنـابـض ف وجـدان 
أمـتـنـا , وصـراخ الـنـفـس الأبـيـة ضـد الـعـبـوديـة والـطـغـيـان . وبـالـتـالـي هـو 
وسـيـلـتـنـا لـلـتـعـبـيـر عـن سـخـطـنـا واعـتـراضـنـا المـغـلـف بـالحـزن والأسـى عـلـى 
الـفـسـاد المـنـتـشـر ف أنـحـاء الأرض . وتـكـريمـنـا لـلـشـهـداء مـعـراجـنـا إلـى ذلـك 

المستوى الأسمى الذي بلغه هؤلاء الأبرار " (13). 
فـعـاشـوراء مـدرسـة تـربـويـة مـتـكـامـلـة , نـتـعـلـم مـنـهـا كـيـف نـنـتـصـر عـلـى ذواتـنـا 
ونـصـل إلـى مـسـتـوى الـصـديـقـي , وكـيـف نـخـرج مـن جـمـودنـا وسـبـاتـنـا مـن 
أجــل الحــق والحــريــة , وكــيــف نــتــحــمــل كــل المــكــابــدات والــصــعــوبــات ف 
سـبـيـل الأهـداف المـقـدسـة والمـشـروعـة , وكـيـف نـضـحـي بـأعـز مـا نمـلـك مـن 
أجـل تحـريـر الآخـريـن مـن ربـقـة الـذل والـعـبـوديـة . إنـهـا مـدرسـة انـتـصـار الـدم 
عـلـى الـسـيـف , ومـدرسـة الاسـتـغـفـار والـتـوبـة والـقـرب إلـى ال سـبـحـانـه 

وتعالى عبر الصلاة والدعاء وتلاوة الذكر الحكيم وفعل الصالحات .  
فـعـاشـوراء نـور عـبـر الـتـاريـخ , يـنـيـر لـنـا دروبـنـا , وتـبـلـور تـطـلـعـاتـنـا , ونـبـراسـا 
مــضــيــئــا لــكــل حــيــاتــنــا . وبــفــعــل الــتــراكــم الــتــاريــخــي , تحــولــت مــنــابــر 
عـاشـوراء , إلـى وسـائـل لـلـدعـوة والـهـدايـة والإرشـاد , وتـعـمـيـق مـفـاهـيـم 



الـديـن الحـنـيـف ف المحـيـط الاجـتـمـاعـي , وزيـادة مـنـسـوب الـوعـي الـديـنـي 
والحـيـاتـي . فـعـاشـوراء مـدرسـة مـتـكـامـلـة , تـغـذي الـعـقـل والـروح , وتـشـحـذ 
الــعــاطــفــة والــوجــدان , وتــوصــل الــتــاريــخ بــالــراهــن , وتــطــهــر الــضــمــائــر مــن 
رواســب الــزيــغ والــتــحــريــف والــتــبــريــر , وتــبــلــور لــلإنــســان المــوقــف والمــوقــع 
المـنـاسـب مـن مـعـارك الـوجـود . فـحـيـنـمـا يـنـادي الإمـام الحـسـي   ف أرض 
المـعـركـة [ وال لا أعـطـيـكـم بـيـدي إعـطـاء الـذلـيـل ولا أفـر فـرار الـعـبـيـد ] . أو 
قـولـه   [ إن الـدعـي ابـن الـدعـي قـد ركـز بـي اثـنـتـي , بـي الـسـلـة والـذلـة , 
وهـيـهـات مـنـا الـذلـة , يـأبـى ال لـنـا ذلـك ورسـولـه ... ] . أو قـولـه   [ ألا 
وإن هـؤلاء قـد تـركـوا طـاعـة الـرحـمـن , وأطـاعـوا الـشـيـطـان , واتـخـذوا مـال 
ال دولا , وعـبـاده خـولا ... ] (14).  فـإنـه   يـرسـم نـهـجـا لـكـل المـؤمـنـي 
والأحـرار , بـأن الحـريـة لا تـوهـب أو تـعـطـى , وإنمـا هـي تـؤخـذ وتـكـتـسـب 
بـالجـهـاد والـتـضـحـيـة والـفـداء . فـلا حـريـة حـقـيـقـيـة بـدون جـهـاد وتـضـحـيـة .  
وعـاشـوراء الحـسـي   تـعـمـق هـذه الـعـلاقـة الـسـبـبـيـة بـي الـتـضـحـيـة والحـريـة , 
بـي الإصـلاح والـعـمـل والـكـسـب الإنـسـانـي , بـي الظـاهـر والـبـاطـن , بـي 
الــلــســان والــقــلــب , بــي الــقــول والــفــعــل . فــالــقــيــم الإســلامــيــة مــنــظــومــة 

متكاملة , تتعاطى مع كل العناصر والدوائر .  
وهــكــذا تــعــلــمــنــا عــاشــوراء , إنــنــا بــإمــكــانــنــا أن نــتــحــول مــن الــتــبــريــر إلــى 
المـسـؤولـيـة , ومـن الجـمـود إلـى الحـركـة , ومـن الخـضـوع إلـى المـقـاومـة , ومـن 
الانـتـظـار الـسـلـبـي إلـى الـفـعـل الإيـجـابـي , ومـن الـتـواكـل إلـى الـتـوكـل , 



ومــن لــيــس بــالإمــكــان أفــضــل ممــا كــان , إلــى اجــتــراح الــفــرادة الــذاتــيــة 
والإبداع .  

وعـلـى المـسـتـوى الـتـاريـخـي والـواقـعـي , تمـاهـت قـيـم الـعـزة والـكـرامـة والحـريـة 
مـع الـسـبـط الـشـهـيـد . فـالمـطـلـوب أن نـكـون حـسـيـنـيـي ف عـزتـنـا وكـرامـتـنـا , 
كـربـلائـيـي ف حـريـتـنـا وعـنـفـوانـنـا . ولـهـذا فـإن الحـسـي   تحـول مـن فـرد إلـى 
قـضـيـة ومـشـروع , ومـن شـخـص إلـى مـنـهـج , يـجـيـب عـلـى كـل الـتـسـاؤلات 
والاسـتـفـهـامـات الـتـي تـعـتـرض طريـق المـصـلـحـي عـبـر الـعـصـور . لـهـذا فـإن 
[ الحـسـي مـصـبـاح الـهـدى وسـفـيـنـة الـنـجـاة ] (15) .  لـذلـك نجـد أن الإمـام 
الحـسـي   أعـلـن لأصـحـابـه مـسـاره , وإلـى أيـن يـتـجـه , فـلـم يـضـلـل أحـدا , 
أو يمـنـي أحـدا بـجـاه أو مـنـصـب , وإنمـا أعـلـن الخـروج عـلـى يـزيـد بـن مـعـاويـة 

لانحرافه واستهتاره بقيم الدين والشريعة المقدسة . 
فـفـي مـكـة وقـبـيـل مـغـادرتـهـا بـاتجـاه الـكـوفـة , قـام الـسـبـط   خـطـيـبـا وقـال 
[ الحـمـد ل ومـا شـاء ال , ولا قـوة إلا بـال , وصـلـى ال عـلـى رسـولـه . 
خـط المـوت عـلـى ولـد آدم مـخـط الـقـلادة عـلـى جـيـد الـفـتـاة , ومـا أولـهـنـي 
إلـى أسـلاف اشـتـيـاق يـعـقـوب إلـى يـوسـف , وخـيـر لـي مـصـرع أنـا لاقـيـه , 
كـأنـي بـأوصـالـي تـقـطـعـهـا عـسـلان الـفـلـوات بـي الـنـواويـس وكـربـلاء فـيـمـلأن 
مـنـي أكـراشـا جـوفـا , وأجـربـة سـغـبـا , لا مـحـيـص عـن يـوم خـط بـالـقـلـم , 
رضـا ال رضـانـا أهـل الـبـيـت , نـصـبـر عـلـى بـلائـه ويـوفـيـنـا أجـور الـصـابـريـن , 
لــن تــشــذ عــن رســول ال لحــمــتــه , بــل هــي مــجــمــوعــة لــه ف حــضــيــرة 



الـقـدس , تـقـربـهـم عـيـنـه , ويـنـجـز بـهـم وعـده .. ألا ومـن كـان بـاذلا فـيـنـا 
مـهـجـتـه , مـوطـنـا عـلـى لـقـاء ال نـفـسـه , فـلـيـرحـل مـعـنـا فـإنـي راحـل مـصـبـحـا 

إن شاء ال تعالى  (16).  
فـالـهـجـرة مـن مـكـة لـم تـكـن هـروبـا , وإنمـا اسـتـجـابـة لـدعـوة المـسـلـمـي وتحـمـلا 
لـلـمـسـؤولـيـة , وحـمـلا لـلأمـانـة المـقـدسـة . فـالحـسـي   بـاسـتـشـهـاده أيـقـظ 
ضمائر الناس , وعاشوراء لا زالت تمارس هذا الدور على مر العصور .  
فـالاحـتـفـاء بـعـاشـوراء واسـتـدرار الـدمـوع عـلـى أبـي عـبـدال   وأنـصـاره الـكـرام 
, هــو احــتــفــاء بــالــضــمــيــر الحــي وبــالــوعــي الــديــنــي الــذي يــقــف ضــد كــل 
أشــكــال الخــروج مــن ربــقــة الــديــن , وهــو احــتــفــاء بــذلــك الإنــســان الــبــطــل 
الـذي تـخـلـى عـن كـل شـيء مـن أجـل الـدفـاع عـن ديـنـه ومـبـادئـه المـقـدسـة . 
[ ألا تــرون إلــى الحــق لا يــعــمــل بــه , وإلــى الــبــاطــل لا يــتــنــاهــى عــنــه , 
لـيـرغـب المـؤمـن ف لـقـاء ال مـحـقـا ] (17) . فـمـن عـاشـوراء يـتـم اسـتـلـهـام 
دروس الـتـصـدي والـتـحـدي والاسـتـقـامـة , ومـن ذكـراهـا الـعـطـرة ومـدرسـتـهـا 
الجـهـاديـة يـتـم خـروج الأبـطـال والمـضـحـي بـكـل مـا يمـلـكـون ف سـبـيـل ديـنـهـم 

وأمتهم .  
فـعـاشـوراء مـدرسـة لـلالـتـزام وتـعـمـيـق عـنـاصـر الإيمـان ف الـنـفـس والـسـلـوك , 
وهــي مــنــبــر إعــلامــي عــبــر الــتــاريــخ لــفــضــح الــظــالمــي , وتــعــريــة المــتــخــاذلــي 

والمستسلمي , وبلورة الموقف الرسالي من أحداث الواقع .  



وف خــضــم الــتــحــديــات الــكــبــرى الــتــي تــواجــه الأمــة الإســلامــيــة الــيــوم , 
نـحـن أحـوج مـا نـكـون إلـى مـدرسـة عـاشـوراء , وقـيـمـهـا ومـبـادئـهـا , لأنـهـا 
هـي الـتـي تـبـلـور لـنـا مـعـانـي الـعـزة والـكـرامـة . وذلـك لأن الإنـسـان الـذي 
يـنـتـصـر عـلـى ذاتـه , وعـلـى مـا فـيـهـا مـن تـردد وازدواجـيـة وعـجـز , ويـتـغـلـب 
عـلـى الـرهـبـة مـن الحـيـاة , يـكـتـشـف مـا أودع ال عـز وجـل ف كـيـانـه مـن 
كـنـوز , مـن الـعـقـل والإرادة والـضـمـيـر الـنـابـض . إن هـذا الإنـسـان هـو الـقـادر 
عـلـى تـغـيـيـر المـعـادلات , ومـواجـهـة الـتـحـديـات , واجـتـراح الانـتـصـارات 

والمكاسب .      
حاجتنا إلى عاشوراء :  

عديدة هي المشاكل والأزمات والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوترات , التي يعيشها الاجتماع 
الإسـلامـي المـعـاصـر . ولا عـلاج نـاجـع لـهـذه إلا بـتـوفـر إرادة مـجـتـمـعـيـة , 
تـتـجـه صـوب تـفـكـيـك مـوجـبـات كـل المـظـاهـر الـسـيـئـة والأزمـات المـتـلاحـقـة 

التي يعيشها الاجتماع الإسلامي المعاصر .  
وف تـقـديـرنـا أن قـيـم عـاشـوراء , هـي روافـع الأمـة الـيـوم , لـلـخـروج مـن هـذه 
الأزمـات والمـشـاكـل . فـحـاجـتـنـا إلـى عـاشـوراء , تـنـبـع مـن حـاجـتـنـا إلـى قـيـم 
الـنـهـوض والانـعـتـاق مـن آسـار وربـقـة كـل الأزمـات والـتـوتـرات الـتـي نـعـانـيـهـا 
عـلـى أكـثـر مـن صـعـيـد ومـسـتـوى . ولا شـك أن حـاجـتـنـا مـاسـة الـيـوم , 



لاسـتـلـهـام الـثـالـوث الـقـيـمـي الـتـالـي مـن مـدرسـة كـربـلاء وأحـداث الـطـف 
الأليمة :   

1- الكرامة الإنسانية :  
فـعـاشـوراء الحـسـي   تـربـطـنـا ارتـبـاطـا جـوهـريـا بـقـيـمـة الـكـرامـة. وتـعـلـمـنـا أن 
الإنـسـان أو المجـتـمـع الـذي تمـتـهـن كـرامـتـه وتـهـدر حـقـوقـه الإنـسـانـيـة , عـلـيه 
الـعـمـل والـسـعـي والجـهـاد لإزالـة الـذل وصـيـانـة الـكـرامـة الإنـسـانـيـة والمحـافـظـة 

على حقوق الإنسان .  

[ وال لا  لــذلــك نجــد أن الإمــام الحــســي   يــخــاطــب أعــداءه قــائــلا لــهــم 
أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر لكم إقرار العبيد ] (18) .  

فـالإنـسـان المـسـلـم يـنـبـغـي لـه أن لا يـقـف مـوقـفـا سـلـبـيـا لا أبـالـيـا تجـاه أي 
طـرف يمـتـهـن كـرامـتـه ويـدوس مـقـدسـاتـه ويـنـتـهـك حـقـوقـه , وإنمـا عـلـيـه اتـخـاذ 
المـوقـف الإيـجـابـي الـذي يـتـجـسـد ف صـنـاعـة الـوعـي الـذي يـدفـع الجـمـيـع 
إلـى المـطـالـبـة بـكـرامـتـهـم المـسـلـوبـة , والـعـمـل بـكـل الـطـاقـات والإمـكـانـات 

لإعادة الحقوق المستلبة .  
فـعـاشـوراء الحـسـي   لـيـسـت حـبـيـسـة المـاضـي , وإنمـا تـطـل عـلـى الإنـسـان 
المـسـلـم بـقـيـمـهـا ومـبـادئـهـا ومـثـلـهـا وآفـاقـهـا ودروسـهـا وجـهـادهـا ودمـائـهـا عـلـى 
حـاضـر الإنـسـان , لـكـي تـدفـع الـراهـن نـحـو الـتـشـبـث بـالـكـرامـة الإنـسـانـية 
حــتــى لــو تــطــلــب الأمــر الــتــضــحــيــة بــالــنــفــس ف ســبــيــل صــون الــكــرامــة 



الإنـسـانـيـة . وذلـك لأن صـون الـكـرامـة الإنـسـانـيـة , مـن أهـداف الـديـن 
وغـايـاتـه الـعـلـيـا , الـتـي يـنـبـغـي المحـافـظـة عـلـيـهـا , وخـلـق الـوقـائـع المجـتـمـعـيـة 
الـتـي تحـمـيـهـا وتـطـور آفـاقـهـا ف الـواقـع الاجـتـمـاعـي . فـقـد قـال ال تـعـالـى 
[ ولـقـد كـرمـنـا بـنـي آدم وحـمـلـنـاهـم ف الـبـر والـبـحـر ورزقـنـاهـم مـن الـطـيـبـات 

وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ] (19) .  
كما أن مدرسة كربلاء تعلمنا أن صون الكرامة الإنسانية بكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
مـتـطـلـبـاتـهـا وآفـاقـهـا , بـحـاجـة إلـى الـدفـاع المـسـتـمـيـت عـنـهـا , والجـهـاد الـدائـم 
مــن أجــل صــونــهــا , وغــرس الــوعــي الــلازم لمــمــارســتــهــا . فــحــاجــتــنــا إلــى 
عاشوراء الحسي   , تتجسد ف حاجتنا إلى قيم الكرامة الإنسانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
وحـقـوق الإنـسـان . فـهـي سـبـيـلـنـا لـتـعـلـم هـذه الـقـيـم , وغـرسـهـا ف نـفـوس 
أبــنــاء مــجــتــمــعــنــا , وعــقــد الــعــزم عــلــى اعــتــبــارهــا مــن أولــويــات وجــودنــا 
الإنـسـانـي , الـذي يـنـبـغـي أن نـعـمـل ونجـاهـد مـن أجـل تحـقـيـقـهـا وصـونـهـا ف 

واقعنا المعاصر .  
لـذلـك نجـد أن الإمـام الحـسـي   لـم تـرهـبـه الـكـثـرة المـدجـجـة بـالـسـلاح , ولـم 
تـهـزمـه الحـشـود الـبـشـريـة الـتـي تجـمـعـت إلـى قـتـالـه , وإنمـا جـمـيـع هـذه المـظـاهـر 

زادته عزيمة على صون كرامته والدفاع عن مقدساته وقيمه العليا .  
ما تعلمنا إياه مدرسة عاشوراء , أن صون الكرامة الإنسانية مطلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 
ديـنـي وحـضـاري وإنـسـانـي , ويـنـبـغـي أن نـدافـع عـن هـذه الـقـيـمـة بـكـل مـا 



نمـــلـــك مـــن إمـــكـــانـــات وطـــاقـــات . فـــالمـــطـــلـــوب دائـــمـــا أن نـــشـــعـــر بـــعـــزتـــنـــا 
وكـرامـتـنـا , ونـدافـع عـنـهـمـا بـالـكـلـمـة والـوعـي وخـلـق الـوقـائـع المـعـبـرة عـن هـذه 
الـقـيـم , والاسـتـعـداد الـدائـم بـكـل مـسـتـويـاتـه لـلـدفـاع عـنـهـمـا . فـعـاشـوراء 
تعلمنا ضرورة أن نكون أكثر شفافية تجاه كرامتنا الإنسانية وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزتنا 
الـديـنـيـة , حـتـى لا نـسـمـح لأي طـرف أن يـنـتـقـص مـن كـرامـتـنـا أو يـذوّب 

جزءا من عزتنا .  
والـكـرامـة الإنـسـانـيـة هـي بـوابـة الحـريـة , إذ لا حـريـة لمـن لا كـرامـة لـه . أي 
أن الـكـرامـة الإنـسـانـيـة هـي الـتـي تـدفـع الإنـسـان إلـى دفـع ثـمـن الحـريـة , 
وهـي الـتـي تجـعـلـه يـدافـع عـنـهـا ويـحـمـيـهـا مـن كـل المخـاطـر والـشـرور . لـذلـك 
نجـد أن الإمـام الحـسـي   يـؤكـد عـلـى قـيـمـة الـكـرامـة والـعـزة , ويـحـث الـقـوم 
إلـى اسـتـعـادتـهـمـا والانـعـتـاق مـن ربـقـة الـذل والمـهـانـة . وذلـك لأن الإنـسـان 
الـذلـيـل لا يـسـتـطـيـع أن يـحـافـظ حـتـى عـلـى حـقـوقـه الـشـخـصـيـة فـضـلا عـن 
حـقـوق الأمـة . وعـاشـوراء الحـسـي   تـغـرس ف نـفـوسـنـا جـمـيـعـا الاسـتـعـداد 

التام للدفاع عن كرامتنا وعزتنا .  
والأمـة الـتـي تمـتـهـن كـرامـتـهـا , تـرتـهـن إرادتـهـا . بمـعـنـى أن الأمـة الـتـي تـهـان 
كــرامــة أبــنــائــهــا , ويــداس عــلــى قــيــمــهــا ومــبــادئــهــا , ولا تحــرك ســاكــنــا ولا 
تـرفـض الـظـلـم والـضـيـم , فـإن هـذا الامـتـهـان هـو الـبـوابـة الـكـبـرى لـدخـول 
الأمـة جـمـعـاء ف بـراثـن الـتـبـعـيـة والـذيـلـيـة وارتـهـان إرادتـهـا واسـتـقـلالـهـا 
وقـرارهـا لـصـالـح الـعـدو الحـضـاري لـلأمـة . لـذلـك فـإن الـدفـاع عـن الـكـرامـة , 



هـو دفـاع عـن اسـتـقـلال الأمـة ومـسـتـقـبـلـهـا . فـامـتـهـان الـكـرامـة , يـعـنـي 
المــزيــد مــن الإخــضــاع والــتــركــيــع , والــوقــوف بــوجــه كــل المحــاولات الــتــي 
تـسـتـهـدف الـنـيـل مـن كـرامـة الأمـة وعـزتـهـا , يـعـنـي الـوقـوف ضـد كـل مـن 
يـحـاول تحـريـف مـسـيـرة الأمـة وتـزيـيـف قـنـاعـاتـهـا وسـرقـة جـهـودهـا وجـهـادهـا , 
والــعــمــل الجــاد ضــد كــل مــحــاولات الارتــهــان والــتــبــعــيــة بــكــل صــورهــمــا 

وأشكالهما .  
لــذلــك فــإن امــتــهــان كــرامــة إنــســان , دون الــتــصــدي لــعــمــلــيــة الامــتــهــان 
والـتـحـقـيـر , يـعـنـي عـلـى المـسـتـوى الـعـمـلـي , انـتـقـال هـذا الامـتـهـان إلـى 
الجــمــيــع . وذلــك لأنــه مــن يــجــرؤ عــلــى امــتــهــان كــرامــة إنــســان , فــإنــه 
سـيـسـتـمـر ف جـرأتـه إذا لـم يـردعـه رادع لـتـطـال كـل المجـتـمـع والأمـة . قـال 
تـعـالـى [ مـن أجـل ذلـك كـتـبـنـا عـلـى بـنـي إسـرائـيـل أنـه مـن قـتـل نـفـسـا بـغـيـر 
نـفـس أو فـسـاد ف الأرض فـكـأنمـا قـتـل الـنـاس جـمـيـعـا ومـن أحـيـاهـا فـكـأنمـا 
أحـيـا الـنـاس جـمـيـعـا ولـقـد جـاءتـهـم رسـلـهـم بـالـبـيـنـات ثـم إن كـثـيـرا مـنـهـم 

بعد ذلك ف الأرض لمسرفون ] (20).  
2- الحرية :  

الحـريـة ف الـرؤيـة الإسـلامـيـة , لـيـسـت بـعـيـدة عـن مـرجـعـيـة الـتـوحـيـد , وإنمـا 
هـي مـنـبـثـقـة مـن هـذه المـرجـعـيـة , وهـي الـتـي تـعـطـي لـلـحـريـة مـعـنـى وهـدفـا 

وتشريعا .  



والـشـرك الـعـقـدي أو الـسـيـاسـي , يـعـيـق مـن انـطـلاقـة مـقـولـة وفـكـرة الحـريـة 
ويضيف لها أبعادا ومضامي مناقضة للمفهوم الجوهري للحرية .  

لـهـذا فـإن جـمـيـع المـصـلـحـي عـبـر حـقـب الـزمـن المـتـطـاولـة , يـنـادون بـالحـريـة , 
ويعملون من أجل تجسيدها ف الواقع الخارجي .  

وإن الحـريـة كـقـيـمـة فـرديـة ومـجـتـمـعـيـة , بـحـاجـة إلـى مـن يـدافـع عـنـهـا , 
ويبشر ببركاتها .  

والإمــام الحــســي   حــيــنــمــا رأى الاســتــئــثــار والاســتــبــداد وتــكــمــيــم الأفــواه 
وإفــســاد حــيــاة المــســلــمــي الــســيــاســيــة , وقــف ف وجــه هــذه المــمــارســات , 
مـعـلـنـا بـصـوت صـريـح مـعـارضـتـه لـتـولـي شـؤون الأمـة [ يـزيـد بـن مـعـاويـة ] 
وهـو الـذي قـال ف حـقـه سـيـد الـشـهـداء    [ أيـهـا الأمـيـر , إنـا بـيـت الـنـبـوة , 
ومـعـدن الـرسـالـة , ومـخـتـلـف المـلائـكـة , بـنـا فـتـح ال وبـنـا خـتـم , ويـزيـد 
رجـل فـاسـق , شـارب الخـمـر , وقـاتـل الـنـفـس المحـتـرمـة , مـعـلـن بـالـفـسـق , 
ومـثـلـي لا يـبـايـع مـثـلـه , ولـكـن نـصـبـح وتـصـبـحـون , ونـنـظـر وتـنـظـرون , أيـنـا 

أحق بالبيعة والخلافة ] (21) . 
وحـيـنـمـا تمـادى الـطـغـاة ف فـسـادهـم وانـحـرافـهـم , ضـحـى الإمـام الحـسـي   

بكل ما يملك ف سبيل حرية الأمة وصون مقدساتها وكرامتها .  
وكـمـا نـعـلـم جـمـيـعـا فـإن الإنـسـان الـذي لا يـتـمـتـع بـالحـريـة , لا يـسـتـطـيـع 
إنجـاز عـدالـتـه . كـمـا أن الإنـسـان الـذي يـعـيـش واقـعـا اجـتـمـاعـيـا بـعـيـدا عـن 



الــعــدالــة وتــســوده حــالــة الــظــلــم فــإنــه لــن يــســتــطــيــع أن يــدافــع عــن حــريــتــه 
ويـجـذرهـا ف واقـعـه الـعـام . فـلا حـريـة بـدون عـدالـة ف كـل المـسـتـويـات . 
لـذلـك فـإن رفـض الـظـلـم بـكـل صـوره ومـسـتـويـاتـه , والـوقـوف بـوجـه الـظـالمـي 

هو بوابة إنجاز مفهوم الحرية ف واقع المسلمي . 
مـن هـنـا نـدرك طـبـيـعـة الحـركـة الـتـي أقـدم عـلـيـهـا سـيـد الـشـهـداء , فـهـو رفـض 
الـظـلـم ووقـف بـوجـه الـظـالمـي , وضـحـى بـكـل مـا يمـلـك ف سـبـيـل رفـع الـظـلـم 

عن الأمة .  
وتــعــلــمــنــا عــاشــوراء أنــه لا حــريــة بــدون أحــرار , ولا ديمــقــراطــيــة بــدون 
ديمـقـراطـيـي . وإن كـل حـريـة بـلا أحـرار , هـي حـريـة شـكـلـيـة , وأن كـل 

ديمقراطية بدون ديمقراطيي هي شكلية أيضا .  
وإن حـجـر الـزاويـة ف مـشـروع الحـريـة , هـو وجـود الإنـسـان الحـر  , الـذي 

يترجم قيم الحرية , ويدافع عن مقتضياتها ومتطلباتها .  

[ يـا شـيـعـة آل أبـي  لـذلـك نجـد الإمـام الحـسـي   يـصـرخ ف وجـه أعـدائـه 
سـفـيـان , إن لـم يـكـن لـكـم ديـن وكـنـتـم لا تـخـافـون المـعـاد , فـكـونـوا أحـرارا 
ف دنـيـاكـم , وارجـعـوا إلـى أحـسـابـكـم إن كـنـتـم عربـا كـمـا تـزعـمـون ] (22) 

  .
فـالحـريـة كـمـمـارسـة , لـيـسـت خـطـابـا يـلـقـى , أو ادعـاءا يـدعـى , وإنمـا الـتـزام 
وتضحية وإرادة إنسانية صلبة تتجه نحو التمسك بالحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرية 



ومـقـتـضـيـاتـهـا . وحـيـث تـتـوفـر الإرادة الإنـسـانـيـة المـتـجـهـة صـوب الحريـة , 
تـتـحـقـق بـذات الـقـدر حـقـائـق الحـريـة . فـحـجـر الـزاويـة ف مـشـروع ممـارسـة 
الحـريـة , هـو الإرادة الإنـسـانـيـة . وهـذا بـطـبـيـعـة الحـال , بـحـاجـة إلـى تـربـيـة 
وتأهيل وتدريب واستعداد نفسي تام للقيام بكل مقتضيات الحرية .  

وعـاشـوراء الحـسـي   , هـي أحـد المـدارس الـكـبـرى الـتـي نـتـربـى فـيـهـا عـلـى 
قـيـم الحـريـة ورفـض الـظـلـم ومـقـاومـة الـظـالمـي , وتحـمـل كـل الـصـعـاب ف 

طريق إرساء قيم الحرية ف واقع العرب والمسلمي .  

وكـمـا قـال الإمـام الـصـادق    [ إن الحـر حـر ف جـمـيـع أحـوالـه , إن نـابـتـه 
نـائـبـة صـبـر لـهـا , وإن تـداكـت عـلـيـه المـصـائـب لـم تـكـسـره , وإن أسـر وقـهـر 
اسـتـبـدل بـالـعـسـر يـسـرا , كـمـا كـان يـوسـف الـصـديـق الأمـي , لـم يـضـرر 

حريته إن استعبد وقهر وأسر ] (23).  
فـالإنـسـان الحـر هـو الـذي يـقـاوم كـل المـعـادلات الـظـالمـة , ولا يـخـضـع لـهـا , 
وهـو الـذي يـعـمـل ويـكـافـح ويـجـاهـد مـن أجـل بـنـاء حـقـائـق الحـريـة ف فـضـاءه 

الثقاف والاجتماعي والسياسي .  
ومـن كـربـلاء أرض الـبـطـولات والـتـضـحـيـات , نـسـتـلـهـم كـل مـعـانـي الإبـاء 
والحـريـة . ومـن عـاشـوراء نـنـطـلـق ف سـبـيـل الـدفـاع عـن حـريـتـنـا وعـدالـتـنـا 

وكل حقوقنا المشروعة .  



وكـل الـرايـات الـتـي حـمـلـت لـواء الحـريـة , وطـالـبـت بـنـبـذ الـظـلـم ومـقـاومـة 
الـظـالمـي , اسـتـلـهـمـت قـيـم عـاشـوراء , واسـتـنـدت إلـى عـنـفـوان كـربـلاء , 
وتمـسـكـت بمـعـادلـة أن الـدم يـنـتـصـر عـلـى الـسـيـف . فـروح الحـريـة حـيـنـمـا 
تـسـري ف قـلـب وعـقـل الإنـسـان , فـإنـهـا تجـعـلـه طـاقـة خـلاقـة , قـادرة عـلـى 
مـواجـهـة كـل الـصـعـاب , ويمـتـلـك الـشـجـاعـة المـاديـة والمـعـنـويـة , لـلـتـعـبـيـر عـن 

قناعاته ومواقفه والدفاع عنهما والتضحية من أجلهما .    

فـهـذه الـروح حـيـنـمـا سـرت ف قـلـب وعـقـل [ قـيـس بـن مـسـهـر الـصـيـداوي ] 
إذ أمــره ســيــد الــشــهــداء أن يــســيــر إلــى مــديــنــة الــكــوفــة وهــو يــحــمــل كــتــابــا 

مختوما من الإمام   . 

إذ تـقـول كـتـب الـسـيـرة الحـسـيـنـيـة [ فـمـضـى قـيـس إلـى الـكـوفـة , وعـبـيـد ال 
بـن زيـاد قـد وضـع المـراصـد والمـسـالـح عـلـى الـطـرق , فـلـيـس أحـد يـقـدر أن 
يـجـوز إلا فـتـش , فـلـمـا تـقـارب مـن الـكـوفـة قـيـس بـن مـسـهـر لـقـيـه عـدو 
ال , يـقـال الحـصـي بـن نمـيـر الـسـكـونـي , فـلـمـا نـظـر إلـيـه قـيـس كـأنـه اتـقـى 
عـلـى نـفـسـه , فـأخـرج الـكـتـاب سـريـعـا فـمـزقـه عـن آخـره . فـأمـر الحـصـي 
أصـحـابـه فـأخـذوا قـيـسـا وأخـذوا الـكـتـاب ممـزقـا حـتـى أتـوا بـه إلـى عـبـيـد ال 

بن زياد . فقال له عبيد ال بن زياد : من أنت !?  
قال : أنا رجل من شيعة أمير المؤمني الحسي بن علي.  

قال : فلم خرقت الكتاب الذي كان معك ?  



قال : خوفا حتى لا تعلم ما فيه !  
قال : وممن كان هذا الكتاب وإلى من كان !?  

فـــقـــال : كـــان مـــن الحـــســـي إلـــى جـــمـــاعـــة مـــن أهـــل الـــكـــوفـــة لا أعـــرف 
أسماءهم !  

قـال: فـغـضـب ابـن زيـاد غـضـبـا , ثـم قـال : وال لا تـفـارقـنـي أبـدا أو تـدلـنـي 
عـلـى هـؤلاء الـقـوم الـذيـن كـتـب إلـيـهـم هـذا الـكـتـاب أو تـصـعـد المـنـبـر فـتـسـب 

الحسي وأباه وأخاه فتنجو من يدي أو لأقطعنك . 
فــقــال قــيــس : أمــا هــؤلاء الــقــوم فــلا أعــرفــهــم , وأمــا لــعــنــة الحــســي وأبــيــه 

وأخيه فإني أفعل . 
فـأمـر بـه فـأدخـل المـسـجـد الأعـظـم , ثـم صـعـد المـنـبـر , وجـمـع لـه الـنـاس 
لـيـتـجـمـعـوا ويـسـمـعـوا الـلـعـنـة فـلـمـا عـلـم قـيـس أن الـنـاس قـد اجـتـمـعـوا وثـب 
قــائــمــا فــحــمــد ال وأثــنــى عــلــيــه , ثــم صــلــى عــلــى مــحــمــد وآلــه , وأكــثــر 
الـتـرحـم عـلـى عـلـي وولـده , ثـم لـعـن عـبـيـد ال بـن زيـاد ولـعـن أبـاه ولـعـن 
عتاة بني أمية عن آخرهم ثم دعا الناس إلى نصرة الحسي بن علي .  
فـأخـبـر بـذلـك عـبـيـد ال بـن زيـاد , فـأصـعـد عـلـى أعـلـى الـقـصـر , ثـم رمـي 

به رأسه فمات رحمه ال. (24). 



فــروح الحــريــة إذا ســرت ف قــلــب إنــســان , فــإنــه يــواجــه كــل المــعــادلات 
الـظـالمـة , ويمـلـك الاسـتـعـداد الـنـفـسـي الـتـام لـلـتـضـحـيـة والـفـداء مـن أجـل 

مبادئه وقيمه العليا . 
ووظــيــفــة عــاشــوراء أنــهــا تجــدد عــهــدنــا بــاســتــمــرار بــهــذه الــقــيــم الخــالــدة , 
وتـدفـعـنـا عـبـر إحـيـاء الـشـعـائـر الحـسـيـنـيـة إلـى تجـسـيـد هـذه الـقـيـم والانـطـلاق 

ف رحاب العمل للدفاع عن قيمنا وحريتنا وكرامتنا .  
3- الإصلاح : 

إذ أعــلــن الإمــام الحــســي   ومــنــذ انــطــلاقــتــه إلــى كــربــلاء , إلــى أنــه لا 
يـسـتـهـدف إلا الإصـلاح ف أمـة جـده , فـهـو كـمـا يـقـول [ لـم أخـرج أشـرا 
ولا ظـالمـا وإنمـا خـرجـت لـطـلـب الإصـلاح ف أمـة جـدي آمـر بـالمـعـروف وأنـهـى 
عـن المـنـكـر وأسـيـر بـسـيـرة جـدي وأبـي عـلـي بـن أبـي طـالـب , فـمـن قـبـلـنـي 
بـقـبـول الحـق فـال أولـى بـالحـق , ومـن رد عـلـيّ هـذا أصـبـر حـتـى يـقـضـي ال 

بيني وبي القوم وهو خير الحاكمي ] (25).  
فـحـيـنـمـا يـسـود الـفـسـاد الـسـيـاسـي , وتـتـعـمـق ف الأمـة ثـقـافـة الـتـضـلـيـل 
والــتــجــهــيــل , ويــســتــبــعــد الأخــيــار والمــصــلــحــي مــن المــشــاركــة ف الحــيــاة 
الـعـامـة . حـيـنـذاك تـزداد الـكـوابـح المـانـعـة لـلـتـطـور والـتـقـدم , وتـتـراكـم عـنـاصـر 
الـتـأخـر والـتـخـلـف , وتـبـرز أهـمـيـة الـعـمـل لإصـلاح الأوضـاع الـسـيـاسـيـة 
والاجـتـمـاعـيـة والـثـقـافـيـة والحـضـاريـة . فـلـيـس مـطـلـوبـا مـن الـعـلـمـاء والـفـقـهـاء 



والمـثـقـفـي , الـتـفـرج عـلـى عـمـلـيـة الانـهـيـار والـتـراجـع الـسـيـاسـي والحـضـاري . 
وإنمــا المــطــلــوب هــو عــقــد الــعــزم لــبــلــورة مــشــروع إصــلاحــي , يــنــتــشــل واقــع 

المجتمع والأمة من وهدة التخلف ودهاليز الانحطاط.  
وهــذا مــا تــعــلــمــنــا إيــاه عــاشــوراء . فــالــصــمــت والانــزواء والــهــروب مــن 
مـسـؤولـيـات الـراهـن , لـيـس هـو الخـيـار الأصـيـل الـذي يـنـقـذ الأمـة ويـخـلـصـهـا 

من براثن الاستبداد والاستئثار .  
كــمــا أن الخــوف مــن المــواجــهــة , لاعــتــبــارات خــاصــة أو ذاتــيــة , لا يــزيــد 
الأمــور إلا ســوءا واســتــفــحــالا . ويــبــقــى المــطــلــوب هــو تحــمــل المــســؤولــيــة 
والانـخـراط ف مـشـروع الإصـلاح ودعـوة جـمـيـع الـفـعـالـيـات والـتـعـبـيـرات 
لـلـمـشـاركـة ف خـيـار الإصـلاح والـدفـاع عـن رمـوزه وشـخـصـيـاتـه , وتـعـمـيـق 

هذا الخيار والمشروع ثقافيا واجتماعيا .  
وحــاجــتــنــا إلــى عــاشــوراء , تــنــطــلــق مــن حــاجــتــنــا الــدائــمــة إلــى إصــلاح 
أوضـاعـنـا , وتـطـويـر واقـعـنـا . ومـهـمـتـنـا المـعـاصـرة هـي أن نـحـول عـاشـوراء إلـى 
مـنـاسـبـة مـجـتـمـعـيـة وإنـسـانـيـة لـتـعـمـيـق قـيـم الإصـلاح والحريـات الـديـنـيـة 
والـفـعـل الإصـلاحـي المـتـواصـل الـذي يـتـجـه إلـى طـرد أسـبـاب الانـحـراف 

وموجبات الخروج من الجادة . 
وإن الـنـهـضـة الحـسـيـنـيـة كـانـت مـن أجـل خـلـق أمـة الإصـلاح والـكـرامـة 
والــعــدالــة . فــرفــعــت الــرايــة ضــد الــظــلــم والانــحــراف لأنــهــمــا ( الــظــلــم 



والانـحـراف ) يـهـددان كـرامـة الإنـسـان ومـفـهـوم الـعـدالـة ويـعـرقـلان مـشـروع 
الإصلاح الدائم ف الأمة .  

وعـبـر الـتـاريـخ الـطـويـل , انـشـغـل أئـمـة أهـل الـبـيـت عـلـيـهـم الـسـلام وأنـصـارهـم 
وأتــبــاعــهــم لــلــدفــاع عــن الإســلام والأمــة وأهــدافــهــمــا الــعــلــيــا , وقــدمــوا ف 
سـبـيـل ذلـك ولا زالـوا الـكـثـيـر مـن الـشـهـداء والـتـضـحـيـات مـن أجـل إعـلاء 

كلمة الحق وإرساء دعائم الحرية والعدل ف المجتمع الإنساني . 
ولا يمـكـن أن يـحـمـل عـبء الـدعـوة إلـى الحـق والـكـرامـة مـن ألـف الخـضـوع 
إلــى الــظــلــم والــظــالمــي . فــإنــه لا يــدعــو إلــى الــعــزة إلا الأعــزاء , ولا إلــى 
الـكـرامـة إلا الـكـرمـاء . وثـورة عـاشـوراء جـاءت مـن أجـل صـون الـكـرامـات 
ووقـف الانـهـيـار الخـطـيـر الـذي أصـاب الأمـة آنـذاك عـلـى جـمـيـع الـصـعـد 

والمستويات . فالطغاة دائما يسارعون ف الذل والهوان وإماتة الهمة .  
والإمـام الحـسـي   بـثـورتـه , حـاول أن يـبـث روح الـعـزة والـكـرامـة وإسـقـاط 
كـل مـشـاريـع الـتـخـويـف وألـفـة الخـضـوع لـلـظـالمـي . ولـولا ثـورة الإمـام الحـسـي   
الـتـي أمـدت الأمـة عـبـر الأجـيـال بـزخـم الـرفـض لـلـظـلـم والـظـالمـي , لأرهـق 
الأمـة ذل الـطـاعـة لـلـطـغـاة . وحـيـنـمـا يـلـتـزم الإنـسـان بـقـيـم الـكـرامـة والـعـزة 
والإبـاء , تـتـحـول الـوسـائـل المـاديـة الـتـي يمـتـلـكـهـا إلـى وسـائـل فـعـالـة وذات 
تـأثـيـر عـظـيـم . كـمـا أن الإنـسـان ضـعـيـف الإيمـان وخـائـر الـقـوى والإرادة , 
وفاقد معنى البسالة والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشجاعة , لا يستطيع أن يستفيد من كل 



إمــكــانــات الــدنــيــا . بــل قــد تــكــون نــقــمــة عــلــيــه , وذلــك لأنــه لا يــحــســن 
التعامل معها .  

فـمـربـط الـفـرس ف كـل هـذه الأمـور , هـو الإنـسـان نـفـسـه . لـذلـك نجـد أن 
ثـورة عـاشـوراء , اتجـهـت إلـى الإنـسـان ذاتـه , وحـولـتـه إلـى طـاقـة خـلاقـة , 
وبــفــعــل الإيمــان الــعــمــيــق بــقــضــيــة الإســلام والــعــزة والــكــرامــة , تحــولــت 
إمــكــانــاتــهــم المحــدودة , إلــى إمــكــانــات ضــخــمــة عــلــى مــســتــوى الــتــأثــيــر 
والــتــداعــيــات . لــذلــك نجــد وعــبــر هــذه الــســنــي المــتــطــاولــة , أن لــكــربــلاء 
وهـجـهـا الـدائـم , ولـعـاشـوراء مـنـطـقـهـا الـثـابـت , ولـلإمـام الحـسـي   سـفـيـنـتـه 

وموكبه المتواصل , ولأصحابه الكرام تأثيرهم الخالد .  
فـالإنـسـان المـؤمـن بـربـه وقـضـيـتـه , لا يـخـضـع إلـى المـعـادلات الـظـالمـة , وإنمـا 
يـسـعـى بـكـل إمـكـانـاتـه وقـدراتـه , إلـى تـغـيـيـر هـذه المـعـادلات , وإرسـاء 
مـعـالـم جـديـدة قـوامـهـا الـعـدالـة والـكـرامـة الإنـسـانـيـة . فـالإنـسـان هـو الـقـيـمـة 
الـكـبـرى , الـتـي جـاءت جـمـيـع الأديـان الـسـمـاويـة لـلـحـفـاظ عـلـيـه وإسـعـاده 
وإبــعــاده عــن كــل مــا يــشــيــنــه أو يــدخــلــه ف أتــون الــشــقــاء والمــعــصــيــة . 
وعــاشــوراء الحــســي   , جــاءت ف هــذا الــســيــاق , وقــاومــت الــظــالمــي مــن 
أجـل الحـفـاظ عـلـى كـرامـة الإنـسـان ومـنـع اسـتـلابـهـا وتـزيـيـفـهـا . فـالـفـئـة 
المـؤمـنـة الـتـي تحـمـل لـواء الحـق وتـضـع أرواحـهـا عـلـى أكـفـهـا فـداءا لـه , هـي 
الــفــئــة الــقــادرة حــتــى ولــو ســفــك دمــهــا , إلــى تــعــمــيــر الأوطــان بــالــســعــادة 
والحـريـة , وهـي الـتـي تمـنـع الانـهـيـار , وتـبـقـي وهـج الـعـزة حـيـا ونـابـضـا ف 



قـلـب الإنـسـان فـردا وجـمـاعـة . فـالإنـسـان الـذي يـحـمـل الإيمـان ف قـلـبـه 
ويمـلـك الاسـتـعـداد الـتـام لـلـدفـاع عـنـه بـكـل مـا يمـلـك , ولا يـبـحـث ف جـهـاده 
إلا عـن تحـقـيـق الحـريـة وصـيـانـة الـكـرامـة الإنـسـانـيـة , فـإنـه يمـتـلـك الـقـدرة 
عــلــى الــتــأثــيــر ف الحــيــاة , أكــثــر ممــا تمــلــكــهــا الجــيــوش الجــرارة والمــعــدات 
العسكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرية المتطورة التي يقودها أو يعمل عليها من هو أسير نفسه 

وسجي أهواءه وغرائزه ونزواته الشيطانية .  
فـعـاشـوراء ومـلـحـمـة الإمـام الحـسـي   , هـي الـتـي تـبـنـت ف الـنـفـوس فـكـرة 
الـبـطـولـة والـتـضـحـيـة بـأجـلـى صـورهـا وأسـمـاهـا نـشـدانـا لـلـعـدالـة ورفـضـا لمـنـطـق 

الطغيان والاستبداد ودفاعا عن الكرامة الإنسانية .  
وإنــنــا نــرى أن حــاجــتــنــا إلــى عــاشــوراء , تــتــجــســد ف حــاجــتــنــا إلــى قــيــم 
الـكـرامـة والحـريـة والإصـلاح. ونـرى أن هـذه الـقـيـم , هـي الـقـيـم الـعـلـيـا الـتـي 
وجـهـت نـهـضـة الإمـام الحـسـي   . لـذلـك نـهـيـب بـخـطـبـائـنـا الـكـرام دائـمـا , 
أن يـعـمـقـوا هـذه المـفـاهـيـم ف نـفـوس المـسـتـمـعـي , وأن تـكـون مـوضـوعـاتـهـم 
ومـحـاضـراتـهـم ف سـيـاق صـيـانـة كـرامـتـنـا ونـيـل حـريـتـنـا والإصـلاح ف واقـعـنـا 
المـعـاصـر . وبـهـذه الـقـيـم تـكـون عـاشـوراء بـحـق مـلـحـمـة إنـسـانـيـة وحـضـاريـة , 
تساهم بشكل دائم ف تطوير الواقع الإنساني على مختلف الصعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

والمستويات .   
الخاتمة 



  (1)
المجـتـمـعـات الإنـسـانـيـة جـمـعـاء , بـحـاجـة دائـمـا إلـى روافـع روحـيـة وثـقـافـية 

وسياسية , لإزالة سيئات الواقع أو  إصلاحه وتطويره .. 
وعـاشـوراء بمـا تحـتـضـن مـن قـيـم ومـبـادئ وشـعـائـر مـتـعـددة , هـي مـن المـواسـم 
الـديـنـيـة الـهـامـة , الـتـي تـشـكـل رافـعـة روحـيـة وثـقـافـيـة واجتـمـاعـيـة وسـيـاسـيـة 

ف آن .. 
فـفـي عـاشـوراء ولاعـتـبـارات قـيـمـيـة ومـوضـوعـيـة , تـبـرز نـوازع الخـيـر , وتـتـجـه 
الـنـفـوس والـعـقـول لـلـمـشـاركـة ف الأنـشـطـة الـديـنـيـة والاجـتـمـاعـيـة .. لـذلـك 
نـسـتـطـيـع الـقـول وبـدون مـبـالـغـة , أن مـوسـم عـاشـوراء , هـي مـن المـواسـم 

النموذجية للأنشطة الدينية والخيرية والتطوعية ف المجتمع .. 
حـيـث تحـتـضـن عـاشـوراء الـعـديـد مـن المـنـاشـط الـتـي تـتـجـه ف كـل عـنـاصـرهـا 

ومفرداتها إلى التالي : 

 – – الـثـقـاف  1- نـقـد بـعـض المـظـاهـر الـسـيـئـة ف الـواقـع الاجـتـمـاعـي 
السياسي , والعمل على تفكيك موجبات وحواضن هذه المظاهر .. 

2- بــلــورة المــعــالجــات الــســلــيــمــة , الــتــي تــســاهــم ف إخــراج المجــتــمــع مــن 
تداعيات تلك المظاهر السيئة .. 

ولـذلـك عـمـل الإعـلام الأمـوي ومـنـذ مـعـركـة الـطـف , إلـى تـصـويـر مـعـركـة 
كربلاء بوصفها فعلا  انشقاقيا ف الأمة .. 



ولـكـن ف حـقـيـقـتـهـا هـي الـفـعـل الـتـوحـيـدي المـتـمـيـز الـذي حـافـظ عـلـى قـيـم 
الـديـن بـدون تـزيـيـف وتـضـلـيـل , وحـد مـن تـغـول الـسـلـطـة الأمـويـة عـلـى 

الأمة .. 
وهـكـذا الحـركـات الإصـلاحـيـة ف الأمـة , قـد لا تـصـل إلـى كـل أهـدافـهـا 
وغـايـاتـهـا , ولـكـن وجـودهـا ف الأمـة ضـرورة مـن أجـل صـيـانـة قـيـم الأمـة , 

ومنع تغول السلطة أو الدولة وألتهامها لكل شيء ..   
  (2)

عـديـدة هـي مـبـررات ومـسـوغـات الخـروج عـلـى الـظـلـم والجـور , ولـكـن عـمـدة 
هـذه المـسـوغـات , هـو أن الـظـلـم والاسـتـبـداد يـشـرع لأبـنـاء الأمـة مـقـاومـة هـذا 

الظلم بالوسائل المتاحة .. 
مـا قـامـت بـه الـسـلـطـة الأمـويـة عـبـر وعـاظـهـا ورمـوزهـا الـديـنـيـة , هـو حـصـر 
مـبـرر الخـروج  والمـقـاومـة ف الـكـفـر الـبـواح  لـذلـك حـدثـت ف الأمـة المـفـارقـة 
[ سـلـطـة سـيـاسـيـة مـوغـلـة ف الاسـتـئـثـار والاسـتـبـداد والـفـسـاد ,  الـتـالـيـة 
ولـكـن تـغـطـي نـفـسـهـا بـبـعـض المـظـاهـر الإسـلامـيـة الـشـكـلـيـة ] فـتـبـقـى وفـق 

هذا المنظور سلطة شرعية , لا يجوز مواجهتا ومقاومتها ..  
مــا فــعــلــتــه عــاشــوراء وهــو أنــهــا شــرعــت إمــكــانــيــة الخــروج عــلــى الــســلــطــة 
لـفـسـادهـا واسـتـبـدادهـا الـسـيـاسـي , حـتـى ولـو تجـلـبـبـت بـبـعـض شـكـلـيـات 

الدين .. 



ولــعــل المــأزق الحــقــيــقــي الــذي تــعــانــيــه الــيــوم , الــعــديــد مــن الــوجــودات 
الإسـلامـيـة عـلـى صـعـيـد الـفـقـه الـسـيـاسـي هـو هـذا المـأزق .. هـل تـبـلـور ف 
إرثــهــا وفــقــهــهــا الــســيــاســي , خــيــار مــقــاومــة الــظــالــم لاســتــئــثــاره وفــســاده 

السياسي .. 
  (3)

ف كـل مـنـاطـقـنـا الحـضـور الجـمـاهـيـري ف إحـيـاء الـشـعـائـر الحـسـيـنـيـة مـتـمـيـز 
وحـيـوي وحـار , ومـا نـحـتـاج إلـيـه هـو الـعـمـل عـلـى تـوظـيـف هـذا الحـضـور ف 
مــشــروعــات ذات طــابــع مــؤســســي وتــنــمــوي , يــتــجــاوز ف فــائــدتــه حــدود 
الـلـحـظـة الـزمـانـيـة الـقـائـمـة .. لـذلـك نـحـن بـحـاجـة إلـى الـتـفـاكـر الـدائـم حـول 
بــعــض المــشــاريــع الإســلامــيــة والاجــتــمــاعــيــة , الــتــي يمــكــن أن نــؤســســهــا 

انطلاقا من زخم عاشوراء وبركات الشهداء ..  
  (4)

نـحـن ف مـجـتـمـعـاتـنـا لا نـعـيـش وحـدنـا , وإنمـا لـنـا شـركـاء ف الـوطـن .. وتمـر 
هذه المناسبة العظيمة دون الالتفات إلى شركائنا ف الوطن .. 

لـهـذا فـإنـنـا جـمـيـعـا نـتـحـمـل مـسـؤولـيـة مـبـاشـرة , لـتـعـريـف شـركـائـنـا ف الـوطـن 
, حقيقة عاشوراء , وطبيعة المناشط العاشورائية التي نقوم بها .. 



والـتـعـويـل عـلـى مـبـادراتـهـم الـفـرديـة لـلـمـجـيء لا يـكـفـي ,وإنمـا نـحـن بـحـاجـة 
إلـى آلـيـة عـمـل تـتـجـه إلـى دعـوة شـخـصـيـات وفـعـالـيـات المجـتـمـع لـلـتـعـرف 

بشكل مباشر على مناسبة عاشوراء .. 
فـــلـــيـــس لـــديـــنـــا ممـــارســـة  ف عـــاشـــوراء نـــخـــجـــل مـــنـــهـــا أو مـــن تـــعـــريـــفـــهـــا 
لــلآخــريــن .. كــمــا إنــنــا مــعــنــيــون بمــواجــهــة حــروب الــشــائــعــات والــفــت 

والتضليل التي تستهدفنا وتستهدف مناسباتنا الدينية ..   
إنــنــا الــيــوم بــأمــس الحــاجــة , لإطــلاق مــبــادرات ومــشــروعــات إعــلامــيــة 
واجـتـمـاعـيـة , تـسـتـهـدف أبـنـاء وطـنـنـا لـتـعـريـفـهـم بـحـقـيـقـة عـاشـوراء وطـبـيـعـة 

الشعائر الممارسة ف مجتمعنا. 
ونـحـن هـنـا نـدعـو جـمـيـع الأخـوة الـقـائـمـي عـلـى إدارة الـشـعـائـر الحـسـيـنـيـة , 
لـلاهـتـمـام بـهـذا الأمـر , والـقـيـام بـخـطـوات عـمـلـيـة لـتـعـريـف شـركـائـنـا ف 

الوطن بحقيقة وطبيعة موسم عاشوراء ف مجتمعنا ..   
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